
جونســون رئيسًــا للــوزراء.. كيــف ســيتعامل
يطانيــــــا” مــــــع إرث “مــــــاي” “ترامــــــب بر

المتراكم؟
, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

لم تمنعه شخصيته وتاريخه المثيران للجدل من طرق أبواب رئاسة الوزراء البريطانية، إيذانًا بتربعه على
سدة حكم المملكة التي بالكاد تطلع عليها الشمس – إن طلعت – سواء من حيث الواقع المناخي
الغائب والبارد غالبًا أم المجاز السياسي المتمثل غالبًا أيضًا بانضواء هذه البلاد منذ رئيس حكومتها
الأســبق تــوني بلــير علــى الأقــل تحــت ظلال الإستراتيجيــات الأمريكيــة، وهــي تعــاكس مــا يرويــه تــاريخ
ية علــى أجــزاء شاســعة المساحــات مــن عــالم مــا قبــل الحــرب العالميــة يــة الاســتعمار الهيمنــة الإمبراطور

الثانية. 

ير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الفائز بسلاسة ويسر وبفارق كبير، بزعامة حزب إنه وز
ير الخارجية الحاليّ، لكن جونسون لا يجد المحافظين ورئاسة الوزراء على منافسه جيريمي هانت وز
يقًا مفروشًا بالورود بقدر ما يجد ملفات متراكمة وقضايا مستعصية أورثته إياها رئيسة الحكومة طر
المستقيلة تيريزا ماي، فكيف سيأتي بما لم يتسن لماي في ملفات معقدة من أهمها الخروج من الاتحاد
الأوروبي؟ ومــا أولويــات رئيــس الــوزراء البريطــاني الجديــد؟ وكيــف سيســعى لتنفيذهــا؟ وهــل ســيتبع

أهواء “سيد البيت الأبيض” الذي لا يُخفي إعجابه به؟ 

يق  أزمات وتحديات على الطر
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يــل مبــنى “ داوننــغ ستريــت” (مقــر أصــبح الرجــل، وهــو في منتصــف الخمســينيات مــن عمــره، نز
الإقامـة الرسـمية ومكتـب رئيـس وزراء بريطانيـا)، لكـن لا هـدف معلـن لـديه ولـدى الدولـة البريطانيـة
يعلو على حل معضلة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي “البريكست” بعدما كانت سابقته تيريزا ماي
قد استقالت أو “أسُقطت” نتيجة إخفاقها الحاد في إنجاز صيغة طلاق ترضي الطرفين طوال سنتين

من الرقص على الحبال المشدودة بين لندن وبروكسل.  

الآن، جــاء دور جونســون، وقــد كــان أبــرز “عــرابي البريكســت” وأشرس المــدافعين عنــه خلال اســتفتاء
اد فعـل بـالمجتمع البريطـاني مـا فعلـه جونسـون منـذ قـاد حملـة خـروج المملكـة مـن لكـن الحـد ،
عباءة بروكسل خلال هذه الفترة، مخلفًا وراءه انقسامًا حادًا على طول البلاد وعرضها، أخطر ما فيه
أنــه يقــف علــى أحــد ضفتيــه رافعًــا عقيرتــه بقــوة في وجــه أنصــار الاتحــاد الأوروبي ولســان حــاله يقــول:

“ليكن البريكست أو لا نكون، سنهزم بريكست، سنوحد البلاد، سنهزم جيريمي كوربن”.     

جونسون يعي أن الوصول لاتفاق مع بروكسل شبه مستحيل بالنظر إلى
طبيعة الفترة المتبقية قبل الموعد النهائي المقرر لإتمام “البريكست” نهاية

كتوبر/تشرين الأول المقبل أ

كمـا أن “بـو جـو” – كمـا يحلـو للبريطـانيين تسـميته – في مقابـل إخفـاق سـلفه تيريـزا مـاي تعهـد بعـد
إعلان فـوزه “بإنهـاء خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي”، وأعلـن خلال حملتـه الانتخابيـة نيتـه إتمـام
الانفصال التاريخي بأي ثمن في موعده المقرر ولو كلف ذلك الخروج دون اتفاق، وهذا في حد ذاته قد
يتكفــل بحســب مراقــبين بشــق صــفوف أنصــاره المــوالين للاتحــاد الأوروبي في حــزب المحــافظين الذيــن
تعهدوا بمنع جونسون من محاولة إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وحذروا كما يحذر

بعض الاقتصاديين من تداعيات الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي. 

لكن جونسون يعي أن الوصول لاتفاق مع بروكسل شبه مستحيل بالنظر إلى طبيعة الفترة المتبقية
ــوبر/تشرين الأول المقبــل، حيــث الإجــازات كت ــة أ ــل الموعــد النهــائي المقــرر لإتمــام “البريكســت” نهاي قب
كتـوبر/تشرين الأول المقبلين، كمـا الصـيفية الـتي لـن تسـمح لـه بالحركـة إلا في شهـري سـبتمبر/أيلول وأ

تصر بروكسل على أنها لن تعيد فتح المفاوضات. 
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يتحدث بوريس جونسون بعد إعلانه رئيسًا للحكومة البريطنية  القادم في مركز الملكة إليزابيث الثاني
في لندن

كبر يتهدد البلاد التي طال أمد انزوائها في ظلال أمريكا، وقد حذرت منه تيريزا ماي لكن هناك خطرًا أ
 في الاتحاد ومغادر، وهو ما قد يتحقق إن لم يُبدع

ٍ
عشية رحيلها، وهو تشرذم المملكة المتحدة بين باق

جونســون خطــة انفصــال تــرضي أطــراف الأسرة البريطانيــة مــن إنجلــترا إلى إســكتلندا مــرورًا بأيرلنــدا
ر بعشرات المليارات من الدولارات.  الشمالية، وتعيد للاتحاد الأوروبي حقوقًا مالية تُقد

داخليًـا أيضًـا، يـواجه رئيـس الـوزراء الجديـد محاسـبة برلمانيـة صـعبة، وكذلـك انقسامـات داخـل حزبـه،
فهو يرث برلمانًا منقسمًا كما كان في أي وقت مضى تحت حكم تيريزا ماي، كما يرث أغلبية أضعف
من تيريزا ماي، ما يعني أنه سيقود سفينة آيلة للغرق يرى الكثير أنها لن تطيح بجونسون وحده بل

كذلك بحزب المحافظين الذي تزعم سدة الحكم لقرابة عقد كامل.  

يت”  “ترامب جديد” في “ داوننغ ستر

ليــس لــون البــشرة وكثافــة الشعــر وملامــح الشخصــية هــي فقــط أســباب تشــبيه جونســون بــالرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، وربما يكفي قليل من التمعن في صورته السياسية ليكشف مؤشرات أشد
دلالــة علــى أن “بريطانيــا العظمــى” قــد اختــارت باختيــاره رئيسًــا لحكومتهــا أن تحــذو حــذو الولايــات
المتحدة وتسلم زمام أمورها لليمين الشعبوي الصاعد بين ظهرانيها كما في الغرب بشكل العام وإن
اختلفت تسمياته وتفاوتت درجات صعوده بمثل ما تتفاوت برامجه وشعاراته بين التشدد والأقل

تشددًا. 

التماهي الملحوظ بين بوريس جونسون ودونالد ترامب يط تساؤلات بشأن
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تعاطي لندن مع ملف العلاقات مع إيران وإدارة أزمة الناقلات الراهنة بشكل
خاص

رغــم ذلــك لــن تكــون الصــورة التشبيهيــة بين جونســون وترامــب قاتمــة كلهــا علــى الأقــل بالنســبة
لحدهما، بل سيكون هناك انفراج في العلاقات المتوترة مع واشنطن، كيف لا؟ فالعلاقة التي تجمع
يبــة، بــل تتجــاوز ذلــك إلى كــونه ســيد الــبيت الأبيــض بجونســون لا تقتصر علــى تسريحــات الشعــر الغر
سياســيًا لا يعــرف الخطــوط الحمــراء مثــل ترامب الــذي كــان أول المهنئين بقوله “جونســون ســيكون
عظيمًا”، وتوقع الأسبوع الماضي أن جونسون سيصلح ما وصفه بـ”الكارثة” التي تسببت بها رئيسة
كــبر من لنــدن في ــزا مــاي بشــأن “البريكســت”، وهــو مــا قــد يُترجــم بــانخراط أ الــوزراء المســتقيلة تيري

مغامرات ترامب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.   

بيــد أن الواقــع الجديــد الــذي يتســلم فيــه بــوريس جونســون مهــام منصــبه ربمــا يجعــل مــن ملــف
كبرها بالضرورة في ظل تحديات خارجية لا يغيب عنها “البريكست” بكل تعقيداته أحد التحديات لا أ
التدهور الاقتصادي والتوتر في مضيق هرمز وأزمة الناقلات مع إيران التي تتفاعل توتراتها على نحو
متلاحــق، فثمــة ناقلــة نفــط تحتجزهــا إيــران علــى مــرأى ومســمع حكومــة جلالــة الملكــة كلهــا، حكومــة
تتهاوى على إثر استقالات متتالية لوزراء محافظين يرفضون العمل مع الرجل الذي يرون في نصره
هزيمــةً للقيــم البريطانيــة وانتصــارًا لتشــدد اليمين، وهــو أمــر يحــذر الخــبراء مــن أنــه ســيدفع اقتصــاد

المملكة المتحدة إلى تباطؤ حاد. 

ولأنه لا يمكن لبريطانيا أن تدير ظهرها لمثل هذه الأحداث، فقد حاولت ضمن شركائها الأوروبيين في
الاتفـاق النـووي الإبقـاء علـى “شعـرة معاويـة” مـع إيـران ومحاولـة إصلاح مـا أحـدثه الخـروج الأمريـكي
ــد ترامــب يطــ ــوريس جونســون ودونال ــاضي، لكــن التمــاهي الملحــوظ بين ب مــن الاتفــاق العــام الم
تســاؤلات بشــأن تعــاطي لنــدن مــع ملــف العلاقــات مــع إيــران وإدارة أزمــة النــاقلات الراهنــة بشكــل

خاص. 
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 دونالد ترامب يصافح بوريس جونسون في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول

في هــذا الصــدد، تقــول نائبــة مــدير الســياسة الخارجيــة في معهــد بروكينجــز ســوزان مــالوني، في مقــال
بصحيفة The Guardian البريطانية، إن مصادرة إيران لناقلة نفط بريطانية يهدد الخلاف المتصاعد
بين واشنطن وطهران، لكن في الوقت نفسه الذي تتعقد فيه الأزمة بينهما، هناك فرصة على رئيس
يز العلاقة كثر مع ترامب للتخلص من المسؤولية مع تعز الوزراء الجديد أن يستغلها، وهي التقارب أ
المضطربــة عــبر الأطلسي حــول إيــران، وتــرى أن بريطانيــا والولايــات المتحــدة تحتاجــان أيضًــا إلى تحقيــق
توازن دقيق في الرد على هذا الحادث الأخير، وأن جونسون في وضع جيد للعمل مع واشنطن لتعزيز

هذه الرسالة وإعادة بناء نهج مشترك لأمن الخليج.

وعلى عكس ترامب، ليس جونسون منكرًا لتغير المناخ، ولكن مع ذلك، أعرب الممثل الخاص السابق
للمملكة المتحدة لتغير المناخ ديفيد كينج عن قلقه من حكومة جونسون بسبب سجله في تهميش
ير للخارجية، وقد تعهد بخفض الضرائب على أصحاب الأجور المرتفعة، ويريد تطبيق نظام القضية كوز
كثر المهــاجرين ذكــاءً وإفــادة الهجــرة علــى النظــام الأســترالي، مــع ضمــان أن بريطانيــا لا تحلــم إلا بــأ

للشركات الكبيرة المتمركزة في بريطانيا. 

هل سيتأتى أي من هذا؟ بحسب نيك ديردن، مدير منظمة العدالة العالمية الآن، يبدو من الصعب
تحديد ذلك، لأن جونسون لا يمكن توقعه ولا يمكن الوثوق بأي شيء يقوله، ويبدو أن كذبه مَرَضي،
لكن الأمر الواضح أنه مثل ترامب، سوف يفعل أي شيء للتمسك بالسلطة، أضف إلى ذلك يمينية
جونسون وتاريخها، ورغبته في الانضمام إلى “الرجال المتشددين” للنظام العالمي الجديد، والأكثر من
ذلـك، يمكـن تكييـف معتقـدات جونسـون التاريخيـة بسـهولة مـع موجـة الشعوبيـة الاسـتبدادية الـتي

تجتاح الكوكب، حيث صعود ترامب وبولسانارو ودوتيرتي ومودي وأمثالهم. 
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ما هو متوقع من جونسون

كثر قتامة، حتى أصبح التعصب الذي استخدمه سيء السمعة الآن، لا يزال كسر جونسون للقواعد أ
فقـــد ســـبق أن وصـــف النســـاء المســـلمات اللائي يرتـــدين النقـــاب بــــ”لصوص البنـــوك” و”صـــناديق
البريــد”، وفي مقــالته الأســبوعية في “ديلــي تليجــراف”، وصــف الأفارقــة بأنهــم “أطفــال ســود صــغار”،

وأشار إلى “ابتسامات البطيخ”. 

حـاول بـوريس جونسـون محـو كثـير مـن زلات لسـانه السابقـة وخاصـة فيمـا يتعلـق بالمسـلمين الذيـن
طالتهم منه إساءات كثيرة، فيردد كثيرًا ليدفع عن نفسه تهمة معاداة الإسلام أن “جده تركي مسلم
مــن أصــول شركســية”، إذ يــذكره معــارضون بكلام مهين قــاله في حــق النســاء المنتقبــات، يســا إلى
الاعتـذار المحسـوب، ليتسـاءل البعـض: “هـل كـانت محـاولات الرجـل تصـحيح مسـار أم مجـرد رسائـل

انتخابية تنقضي بانقضاء الحاجة إليها؟”. 

ستكشف الأيام المقبلة توجهات السياسات البريطانية الجديدة لا في ملف
إيران فقط، وإنما على مستوى القضية الفلسطينية على وقع وصف

جونسون نفسه سابقًا بـ”الصهيوني حتى النخاع”

هذا التهرب يعني أننا لا نعرف ما الذي سيفعله بوريس جونسون بالفعل، لكن هناك لمحات يشارك
فيهـا بلا شـك ترامـب، وقـد تكشف سـياسة رئيـس الحكومـة الجديـد المقبلـة، علـى سبيـل المثـال، فيمـا
يتعلق بالهجرة، كان التخويف من صعود جيريمي كوربين زعيم حزب العمل أحد أهم أركان الدعاية
الانتخابيــة الــتي تبناهــا جونســون وكــل منافســيه علــى قيــادة حــزب المحــافظين، فقــد صــوروا الرجــل
ــالي الــذي يتعــاطف مــع المهــاجرين ويبــدي قــدرًا مــن التفهــم النســبي لكفــاح الشعوب مــن أجــل العُم

حريتها على أنه خطر داهم على بريطانيا.

ومن غير المتوقع أن يغيب هذا الهاجس عن رئيس الحكومة الجديد، لا سيما أن سيرته الذاتية تقول
إن مولده عام  كان أشبه بـ”سوء طالع”، فقد خسر المحافظون بزعامة إليك دوغلاس هيوم
بعده رئاسة الحكومة لصالح العمال بزعامة هارولد ويلسون، وجلسوا في مقاعد المعارضة  سنين

لاحقة. 

سـتكشف الأيـام المقبلـة توجهـات السـياسات البريطانيـة الجديـدة لا في ملـف إيـران فقـط، وإنمـا علـى
مستوى القضية الفلسطينية على وقع وصف جونسون نفسه سابقًا بـ”الصهيوني حتى النخاع، وأن

“إسرائيل البلد العظيم الذي يحبه”، بحسب ما نقل عنه موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي. 
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